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 الدكتور توفيق رمضان البوطية خطب

 حضارة بلا أخلاقلا 

وبيان  عليه وسلم صلى الله، في معرض الثناء على النبي يقول الله تعالى في كتابه الكريم
 ربَِّكَ  ب ن عْمَة   نْتَ أَ  مَا * يَسْطُرُونَ  وَمَا وَالْقَلَم   ن) بسم الله الرحمن الرحيمخصائص شخصيته 

رُ فَ  * عَظ يم   خُلُق   لعََلى وَإ ن كَ  * مََنْوُن   غَيْ رَ  لَََجْراً لَكَ  وَإ ن   * بِ َجْنوُن   رُونَ  سَتبُْص   مُ ب أيَِّيكُ  * وَيُ بْص 
نَْ  أَعْلَمُ  هُوَ  ربَ كَ  إ ن   * الْمَفْتوُنُ  تَد ينَ ب   أَعْلَمُ  وَهُوَ  سَب يل ه   عَنْ  ضَل   بِ  ْْ  (الْمُ

 (ل لْعَالَم يَ  رَحْمَةً  إ لا   أَرْسَلْناَكَ  وَمَا) :ويقول الله تعالى

: ا بقولهيات من سورة الإسراء بدأهوجمع ربنا تبارك وتعالى مجموعة من فضائل الَخلاق في آ
 ك لَاهُُاَ أوَْ  أَحَدُهُُاَ الْك بَ رَ  ع ندَكَ  غَن  يَ بْ لُ  إ م ا إ حْسَاناً  وَب الْوَال دَيْن   إ ي اهُ  إ لا   تَ عْبُدُواْ  أَلا   ربَُّكَ  وَقَضَى)

رْهُُاَ وَلاَ  أُف   لَّ مَُا تَ قُل فَلاَ  َْ  وَقُل الر حْمَة   م نَ  الذُّلِّ  جَناَحَ  مَالََُّ  وَاخْف ضْ  * كَر يماً  قَ وْلاً  لَّ مَُا وَقُل تَ نْ 
ُْمَا ر بِّ  اَ أَعْلَمُ  ر بُّكُمْ *  صَغ يراً  ربَ  ياَن   كَمَا ارْحَمْ كُمْ  في   بِ   كَانَ  فإَ ن هُ  صَالِ  يَ  تَكُونوُاْ  نإ   نُ فُوس 

 الْمُبَذِّر ينَ  إ ن  *  تَ بْذ يراً  تُ بَذِّرْ  وَلاَ  الس ب يل   وَابْنَ  وَالْم سْك يَ  حَق هُ  الْقُرْبَ  ذَا وَآت   *  غَفُوراً  ل لأوَ اب يَ 
ُْمُ  تُ عْر ضَن   وَإ م ا * كَفُوراً  ل ربَِّه   الش يْطاَنُ  وكََانَ  الش ياَط ي   إ خْوَانَ  كَانوُاْ   ربَِّكَ  م نْ  رَحْمَة   ابْت غاَءَ  عَنْ 

 مَيْسُوراً( قَ وْلًا  لََّمُْ  فَ قُلْ  تَ رْجُوهَا

إن لم أبعث ): الق ،يك  ر شالْم ىلع عاد ! الل ه ولسر  اي ":يلق :قال روى مسلم عن أبي هريرة
 (لعاناً وإنما بعثت رحمة

عليه وسلم  والنبي صلى الله دخل أعرابي المسجد): هريرة قاللشيخان وغيرهُا عن أبي وروى ا
 إليه النبي فالتفت ، وارحم حممدا ولا ترحم معنا أحداً قال اللْم ارحمني فصلى فلما فرغ جالس
لنبي صلى الله فقال ا ،فأسرع إليه الناس فلم يلبث أن بال في المسجد ،تحجرت واسعاً فقال: 
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لم تبعثوا و  إنما بعثتم ميسرينثم قال:  ،أو دلواً من ماء عليه سجلًا من ماء أهريقوا :عليه وسلم
 (معسرين

)إنما  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هريرة قال روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي
  (إنما بعثت لَتمم مكارم الَخلاق): وفي رواية البزار (الَخلاق بعثت لَتمم صالح

 :أيها المسلمون

ن خلال في قرارة قلبه وتتغلغل م يؤمن بها الإنسان عقيدة، الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق
على  بيل إلى فرض القناعاتلا سفي عقله، هذه القناعات لم تفرض، إذ  قناعات ترسخت

 تصديق لى، والمحاروة التي تفضي إعات إلى العقول بالدليل والبرهان، وإنا تصل القناالعقول
 .الدعاوى أو إلى تكذيبْا

 ، علاقة الإنسان بنفسه وعلاقة الإنسان بربه وعلاقةياة كلْاتنظم جوانب الِ الشريعةو 
اء على صعيد العلاقات الاجتماعية، علاقة الإنسان بِجتمعه، علاقة ، سو الإنسان بِجتمعه
، ه اجتماعياً ياً أو المتعاملي معبالمتعاملي معه مادو  ،علاقة الإنسان بأسرته ،الإنسان بالإنسان

 .الِياةإنها تنظم جميع جوانب 

فاء والصدق والَمانة وحسن ، والو التي تتجلى من خلال بر الوالدين الَخلاق :وأخلاق 
، الَخلاق هي الِضارة التي هي المظْر الرحمصلة و حسن الجوار و ، ولطف المعشر الكلام

 .الإنسان الَرقى

 :أيها المسلمون

ية إلى الَّمجية والوحش قي هي، أمة لا تقوم علاقاتها على أساس أخلالا حضارة بلا أخلاق
، قيم الَخلاقيةعندما تفتقر إلى الللتخلف  اً ، الَمم ترقى بأخلاقْا وتهبط وتعتبر مظْر أقرب
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 ،ي أبنائهن أن تسود الثقة فيما ب، ولا يمك يصدق أبناهه لا يمكن أن يستقيمالمجتمع الذي لا
ارة بدون أجل لا حض ،تمعسيكون سمة غالبة على هذا المجومن ثم إن الفشل والانهيار والإجرام 

تستعيذ  وحوشُ ال ، أمة  ى الابن عن أمه وأبيه ويعقْما، أمة لا وفاء فيْا، الَمة التي  يتخلأخلاق
بينْما  نتسللِنان والرعاية بالنسل الذي ي، الَمة التي لا يتمتع فيْا الَبوان بالرقة وابالله منْا

، هفي عالم الِيوان، الإنسان يرقى بأخلاق ا يمكن أن يوجدأمة لم تصل إلى المستوى الَدنى مَ
ولكني  عرضه. هذا أمر قد نتوسع في ،عندما يفتقر إلى القيم الَخلاقيةوالإنسان يفقد إنسانيته 

  .أتمم الفكرة الَساس

، إن الَخلاق التي تكون مبنية على مجرد ارة بلا أخلاق ولا أخلاق بلا دين: لا حضأقول
قضي على  ، والتطور الاجتماعي يقاليد، والعادات تنسف العادات؛ التقاليد تنسخ التالتقاليد

كون قاعدة وركيزة ت وليس لَّا ركيزة إيمانية ؛كثير من القيم الَخلاقية التي بنيت على التوارث
ون مبنية على رقابة لله عز  وجل، لا يمكن أن يُطمئن الَخلاق التي لا تك .لتلك الَخلاق

أخرى، أو  ْا عاداتتكون عادات متوارثة تتقلب المجتمعات فتنسخ؛ لَنها يمكن إما أن إليْا
اح ب، هم يصدقون بِقدار ما يدر عليْم الصدق من أر اً مصلحيةهذه الَخلاق تكون أخلاق أن

، هذه الَخلاق الاقتصادية تحطمْا مكاسب اقتصادية يكون وفائدة في حياتهم الاقتصادية
تعتمد  ، الَخلاق الاقتصادية التيالَخلاق الغربية ، تلكفي نظر أصحابها أعظم وأكبرمردودها 

ما يعلم أن ، ولكنه عندا التاجر من خلال ثقة الجمْور بهعلى المكاسب التي يمكن أن يكسبْ
سطورة أ طرق باب الربح، وتنتْي عندئذربحه سيكون من طريق آخر فإنه لن يتوانى عن أن ي

 .الَخلاق

ع الغربي اليوم قيم المجتم، ن خلال قيم المجتمع الغربينسان موهذا الَمر يستطيع أن يدركه الإ
قد يكون  ،رت، والقيم الَخلاقية قد انهارت، الَسرة قد انهاتودي به إلى قاع الفشل والانهيار

 عن لا يتوانى، ولكنه طعة من الِلوى أو سلعة من سوق مالا يسرق قالإنسان أميناً على أن 
، وليس ثمة ما يردعه عندما يتمكن من ذلك ؛رصدة، أو حساب من الَسرقة بنك من البنوك
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، فإذا وجد أن الكسب هو خوف من الناس أو طمع في الناس، لَن الرادع عندهم إنما عن ذلك
  .لذي يحول بينه وبي المكاسبا يكون هناك رادع أو دافع فمان موجود دون أ

 :أيها المسلمون

رتكزة معندما تكون  ؛لى أساس راسخفعلًا عتكون مرتكزة الَخلاق إنما تستنبت عندما 
، عندما تعالى ندما تكون ثمرة لمحبة الله، عتكون لمراقبة الله سبحانه وتعالى، عندما على الإيمان

 إ لا   قَ وْل   م نْ  يَ لْف ظُ  مَا) :الله سبحانه وتعالى الذي يقول ييدتكون ثمرة للشعور بالمسؤولية بي 
  عندما يصور لنا يوم القيامة والذي لا يمكن أن يكون الإنسان مسلماً إلا إذا (عَت يد   رقَ يب   لَدَيْه  

ذَا)، قوية التأثير على سلوكه رة راسخة في ذهنه مستقرة في عقلهكانت تلك الصو   ك تاَبُ ناَ هََٰ
خُ  كُن ا إ ن ا ب الَِْقِّ  عَليَْكُمْ  يَ نْط قُ  ذَا مَال   وَيْ لتََ ناَ ياَ): واوقال (تَ عْمَلوُنَ  كُنْتُمْ  مَا نَسْتَ نْس   لَا  الْك تاَب   هََٰ
راً عَم لوُا مَا وَوَجَدُوا أَحْصَاهَا إ لا   كَب يرةًَ  وَلَا  صَغ يرةًَ  يُ غاَد رُ   أَحَداً( ربَُّكَ  ظْل مُ يَ  وَلَا  حَاض 

 يدي ليوم الآخر والموقف بي... الَخلاق عندما تكون مرتكزة على إيمان بالله وإيمان باأجل
الانحراف أنه إما أن تسوقه قدماه ب صاحبه من خلالهندما تكون مرتكزة على إيمان يعلم ، وعالله

أو بالارتقاء إلى قصور الجنة فإنه سيستقيم إذا كان هذا الإيمان راسخاً في عقله  ،النار اويةإلى ه
 قوي التأثير على وجدانه وقلبه.

لذي تقوله الكلام ا: "الَجانب، قالواصية، حضر يوماً إلي بعض صبنا اليوم بازدواجية الشخأ
 ك"ي نراه في الشارع عندكم خلاف ذل، ولكن الذل جداً يمعرض التعريف بالإسلام جم لنا في

يس ن سمعوا عن الإسلام ثم رأوا مجتمع المسلمي لات كثيرة تعبر عن حالة الخيبة مَموهناك كل
 .على الصفة التي يدعو إلى الإسلام، فعلا أمر يخيب الآمال

 : أيها المسلمون
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الذين يدعون الإسلام ولا  .وليس الناس حجة على الإسلام ،لناسالإسلام حجة على ا
ننا فريق إادعاء  .هفي وجه أصحاب د  رَ دعاء بلا دليل ي ُ وا .رحمة في قلوبهم يفتقر ادعاههم إلى دليل

سلام على الإ ثم تحطم قيم ،وتأييد الإسلام والنْوض بالإسلاممسلمون ونريد نصرة الإسلام 
زجوا و  ،خطط لَّمو ، هؤلاء أريد لَّم هؤلاء هم الصورة المشوهة للإسلام، دعياء، هؤلاء أأيديْم

 .عون فيه الإسلام ليشوهوا الإسلاميد في طريق  

 ،تكون أميناً على إسلامكل ؛لمسلمن منك أيْا ا، فْناك أمران مطلوباوإذا كان الَمر كذلك 
جل  ف بي يدي الله عز  و ، أنت الذي ستقأنك أنت الذي ستبعث يوم القيامة :الَمر الَول

ُْمْ  وَق فُوهُمْ ): كما قال ْ مْ  عَلَىَٰ  نََْت مُ  الْيَ وْمَ )  (مَسْئوُلوُنَ  إ ن   ْ مْ  كَلِّمُناَوَتُ  أفَْ وَاه  َْدُ  أيَْد ي ُْمْ  وَتَشْ  أَرْجُلُ
اَ بوُنَ  كَانوُا بِ   (فَ رْداً  الْق ياَمَة   يَ وْمَ  يه  آت   وكَُلُُّْمْ )ي الله عز  وجل أنت الذي ستقف بي يد (يَكْس 

لا قبول الناس ولا  ْم،م  الناس ولا ذ ، لا ثناءَ  يدي اللهك الموقف بيبانوضع في حس ،فاتق الله
اء على ، سارع إلى الارتمبي يدي الله، قد تزل منك القدم، ضع في حسابك الموقف رفضْم

، المجتمع ة ليست بي يديوالمسؤولي .كل ابن آدم خطاءتبت إليك، ف وقل يا ربأعتاب الله 
ويعلم  ،قائقلِ، يعلم الدوافع ويعلم اب العالمي الذي يعلم السر وأخفىالمسؤولية بي يدي ر 

 .ما يستكن في النفوس، هذا الَمر الَول

 ،المسلم ننساتبرز أمام الآخرين شخصية الإ : أنك عندما تقول أنا مسلم فإنكوالَمر الثان
قيقة تلك جم ح، على ما يت ون أميناً على مظاهر تلك الشخصيةوبالتالي فإن عليك أن تك

بالتجمة  ،امةبالاستق ،بالصدق ،بالدليل العملي اً ، أن يكون ادعاهك مقرونتهاالشخصية وصفا
وه الإسلام ش، لا تماتق الله وكن أميناً على هذا الدين على هذا الإسلا .الصحيحة لَّذا الادعاء

 رَحْمَةً  إ لا   رْسَلْناَكَ أَ  وَمَا) :الله تعالى يقولفي واد  وادعاء في واد  آخر  ، سلوك  شخصيتك بازدواجية
عندما وصفت السيدة  (يمعَظ   خُلُق   لعََلَىَٰ  وَإ ن كَ ): الله تعالى أثنى على نبيه فقال (ل لْعَالَم يَ 

تجم القرآن نه كان صورة تأي إ  "القرآنَ كان خُلقُه : "قالت صلى الله عليه وسلمعائشة النبي 
إذا  ف، صرفاتهأو ت صلى الله عليه وسلم أو حركة أو سكون في شخصية النبي في كل تصرف
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 رسول الله في   لَكُمْ  كَانَ  لقََدْ )  انظر إلى شخصية رسول الله فاجعلْا قدوة لك كنت مسلماً 
 الناس أحسنت، وإن إن أحسنتقول  ؛، إياك أن تكون إمعةلا تقل الناس.. (حَسَنَة   أُسْوَة  

لْم من أج؛ لَنك لا تحسن سن الناس أحسنت وإن أساهوا أحسنت، قل إن أحأساهوا أسأت
الخلق  ي الله وليس بي يدي زيد وعمرو انسليتك بي يدو مسؤ ف ،جللله عز  و لوجه اتحسن 
 أَلمَْ )، (كُنْتُم مَا يْنَ أَ  مَعَكُمْ  وَهُوَ )، استشعر مراقبة الله لخالق، ا نْسَ العبد وتذكر المعبودوتذكر ا

 .ا المعنى يجب أن يتسخ في النفوسهذ (يَ رَىَٰ  الل هَ  ب أَن   يَ عْلَمْ 

ة  ينبغي أن نقف عندها وقففي السمة الَولى للإسلام والتي اأمران أريد أن أهكد عليْم
م لاالواقعية، هي أن الإس ، وإنما على أساس التجمةطويلة، لا على أساس التأمل الفكري

الَمانة  :، على مبدأ الَخلاقالإسلامي كله على ركيزة الَخلاق ، يتمحور الشرعأخلاق
لا  ، ليس ديننا وحشية ولا هُجية و ْذا هو ديننافلوفاء البر الإحسان ، اامةوالصدق والاستق

منا ، إسلاإسلامنا رفعة ،إسلامنا أمانة ،سمو سلامناإ، ولا دجلًا ولا ازدواجية الشخصية كذباً 
، بل كما أمر الله عز  وجل تعالى لا كما يدعي أولئك وهؤلاء أخلاق إسلامنا كما أنزل الله

 .فر الله العظيم لي ولكمغهذا وأستأقول قولي  (لَِاَف ظوُنَ  لَهُ  وَإ ن ا الذِّكْرَ  نَ ز لْناَ نَحْنُ  إ ن ا)الذي قال: 

 

 

 


